الفصل الثالث المبحث الأول : الدراسة النظرية :  

الفصل الثالث : من قال عنه ابن معين (ليس بشيء)

تناولت في هذا الفصل كل من أطلق عليه الأمام يحيى بن معين في تاريخه برواية (الدوري والدارمي) (ليس بشيء) .

ولسعة الموضوع وكثرة الرواة الذين قال عنهم الإمام ابن معين (رحمه الله) (ليس بشيء) قسمته على مبحثين ثم الى مطالب كالآتي :

المبحث الاول : الدراسة النظرية وتناولت فيه تعريف اللفظ وأقوال العلماء فيه ومناقشة الارآء والترجيح فيما بينها.

والمبحث الثاني : الدراسة التطبيقية : بدءً بالمطلب الأول : وقمت فيه بجرد كل من قال فيه (ابن معين) برواية (الدوري والدارمي) واتبعتها بدراسة بعض الرواة الذين اختلف حكم الإمام يحيى فيه بين التوثيق والتضعيف وذلكم ببيان أحوالهم وأقوال العلماء فيهم وترجيح معنى اللفظ بين الإمام يحيى وبقية علماء الجرح والتعديل .

ثمّ اتبعته بالمطلب الثاني الذي بيّنت فيه جميع أقوال ابن معين المختلفة في الراوي الواحد الذي أطلق عليه ( ليس بشيء) لتفسير حكمه الأول بأحكامه الأخرى .

ثمّ اتبعته بالمطلب الثالث الذي قمت فيه بعرض جميع أقوال العلماء ومقارنتها بقول الإمام يحيى بن معين ، لمعرفة إن كانت للفظة (ليس بشيء) خصوصية عنده ينفرد بها عن بقية العلماء أو موافقته لأحكام العلماء في الرواة ، ثم ختمته بخلاصة الفصل .                              
المبحث الأول : تعريف (ليس بشيء)
الشيء (في اللغة) : هو ما يصح أنْ يعلم ويخبر عنه عند سييبويه .

وقيل : الشيء عبارة عن الوجود ، وهو اسم لجميع المكونات عرضاً كان أم جوهراً .

وفي الإصطلاح : هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج. (
)
وقال الحافظ ابن حجر : الشيء يساوي الموجود لغة وعرفا ، وأما قولهم فلان ليس بشيء فهو على طريق المبالغة في الذم، فلذلك وصفه بصفة المعدوم.(
)
تأويل العلماء للفظ (ليس بشيء) إصطلاحاً :
قال الإمام أبو الحسنات اللكنوي – في بيان مراد ابن معين في الراوي ليس بشيء- :

كثيرأً ما تجد في " ميزان الاعتدال " وغيره ، في حق الرواة – نقلاً عن يحيى بن معين- أنّه (ليس بشيء) فلا تغتر به ، ولا تظنن أنّ ذلك الراوي مجروح بجرح قوي ، فقد قال الحافظ ابن حجر في " مقدمة فتح الباري " ، في ترجمة (عبدالعزيز بن المختار البصري) : ذكر ابن القطان الفاسي أنّ مراد ابن معين من قوله : (ليس بشيء) يعني أنّ أحاديثه قليلة .(
)
ثم قال محقق كتاب اللكنوي الشيخ -عبد الفتاح ابو غدة – قلت : في نقل المؤلف لكلام الحافظ ابن حجر ، وتمام كلام الحافظ : " وثقه ابن معين في رواية ، وقال في رواية : إنّه ليس بشيء ، قلت : إحتج به الجماعة ، وذكر ابن القطان الفاسي أنّ مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات : ليس بشيء ، يعني أنّ أحاديثه قليلة جداً ".

قلت – أبو غدة – أشار الحافظ ابن حجر بما نقله عن ابن القطان ، إلى أنّه ليس هناك تناقض بين قولي ابن معين في هذا الراوي .

وقد غاب هذا الإصطلاح عن الحافظ ابن عدي ، فإستدرك على ابن معين في بعض التراجم فأخطأ ، جاء في " تهذيب التهذيب " 9: 412 ، في ترجمة ( محمد بن قيس الاسدي الكوفي) : " قال البخاري عن علي بن المديني : له نحو عشرين حديثاً ، قال أحمد : كان وكيع إذا حدثنا عنه قال : وكان من الثقات ، وقال أحمد : ثقة لا يشك فيه ، وقال ابن معين وعلي بن المديني وأبو داود ثقة.

وقال ابن عدي بعد أنّ نقل قول ابن معين : (ليس بشيء) : هو عندي لا بأس به .

قال عبد الفتاح : قول ابن معين فيه ( ليس بشيء) يعني به : أحاديثه قليلة ، كما تقدم عدها في كلام ابن المديني ، بدليل انه – أي ابن معين- وثقه كما سبق ذكره ، فقول ابن عدي تعقيبا عليه وإستدراكاً : (هو عندي لا بأس به) ناشئٌ عن ذهوله عن مصطلح ابن معين في هذا اللفظ ، والله أعلم. (
)
وقال السخاوي : قال ابن القطان : ان ابن معين اذا قال في الراوي (ليس بشيء) ، إنّما يريد أنّه لم يرو حديثاً كثيراً. (
) 
قال الحاكم : " قول يحيى بن معين : ( ليس بشيء ) ، هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة يقل حديثه ، ربما قال فيه : ليس بشيء ، يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به " .

ومن مثاله قول يحيى بن معين في ( حنظلة بن عبد الرحمن التيمي ) : " ليس بشيء " ، وقال مرَّة : " لم يكن به بأس إنْ شاء الله ، وفي رواية : " ضعيف ، يكتب حديثه ، فترددت فيه عبارته في معنى متقارب ، والسبب فيه ما قال ابن عدي : " لم أر له من الحديث إلا القليل ، إلا أن الثوري قد حدّث عنه بشيء يسير ، ولم يتبين لي ضعفه ؛ لقلة حديثه " .

  ولم يبد لي صحة ما قاله الحاكم في أكثر من أطلق عليهم ابن معين هذه العبارة ، وهو قد أطلقها على عدد كثير من الراوة ، وجدت أكثرهم من المعروفين بالرواية ، لكنّهم من الضعفاء والمتروكين والمتهمين ، ومثاله منتشر جداً في الروايات عن ابن معين .

نعم ، يوجد في بعضهم من يمكن وصفه بقلة الرواية على ضعفه ، لكن لا يصح أن يحمل عليه مراد يحيى ؛ لأنه الأقل مقارنة بالصنف الآخر .

والصواب أنّ عبارة يحيى هذه : عبارة جرح مجملة في تحديد قدر الجرح وسببه ، ولا تخرج عن نفس مراد غيره من النقاد . (
)
 قلت : وأؤيد رأي الدكتور الباحث (علي نايف) على ما سبق من تعليقه ، فعند دراسة الرواة الذين أطلق عليهم الإمام يحيى (ليس بشيء) في تأريخه نجدهم ضعفاء قد ضعفهم جميع العلماء ، وذلك غالباً، الاما ندر من قوله في راو (ليس بشيء) وقوله أيضاً لنفس الراوي توثيق ، فهذا الذي تنطبق عليه أنّ أحاديثه قليلة ، وهؤلاء الرواة قلّة لا تبنى عليهم القاعدة .
بل إنّ الامام يحيى فعلا لم يخرج عن قاعدة العلماء بكون (ليس بشيء) تعني الضعف وهذا ما سندرسه في هذا الفصل لمعرفة إنْ كانت هنالك فعلا خصوصية لهذا اللفظ عند الامام يحيى بن معين إنفرد بها عن بقية العلماء .
(�) كتاب التعريفات للسيد الشريف علي الجرجاني – دار احياء التراث العربي – بيروت- الطبعة الاولى 2003م . 
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